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 1ماذا لو لم تكن هناك قيامة؟!
 

ــه كــل خير،   ا لكم في ــً ــد راجي ــامــة المجي ــد القي ــائي بعي ــا أخوتي وأحب ي أهنئكم 
ومصــليًا من أجل بلادنا العزيزة، ومن أجل الرئيس المحبوب محمد حســني  
مبــارك أن يجعــل الله رحلتــه إلى أمريكــا موفقــة ونــاجحــة من أجــل قضـــــــيــة 

يتبناها ويدافع عنها بكل أمانة وصـدق وبكل حكمة وشـجاعة،  السـلام التي  
ا بركـة في  وليعـد إلينـا ســـــــعيـدًا بكـل مـا يتمكن من إنجـازه وأرجو لكم جميعـً
ــع تأملاتنا بما توحيه من  ــتكون اليوم موضــــ ــبة عيد القيامة التي ســــ مناســــ

 أفكار.
 نـدرك أهميـة القيـامـة ولزومهـا، علينـا أن نتخيـل هـذا الســـــــؤال مـاذا كـان  يلك

 سيحدث لو لم تكن هناك قيامة؟ ونرى نتائجه الخطيرة...!
 لو لم تكن قيامة، لكان مصير الإنسان إلى الفناء. -1

ولأصـبح الإنسـان كالحيوان الذي يموت وينتهي تمامًا ولا يعود إلى الوجود.  
وحينئذ نسـأل: ما هي إذن الميزة التي يتميز بها هذا الكائن البشـري العاقل  
التفكير والاختراع، والقـــدرة على   الـــذي وهبـــه الله العلم وموهبـــة  النـــاطق، 

ــاء التي توصـــــــلـه إلى القمر والمريخ، وتـ دور بـه حول صـــــــنع مركبـات الفضـــــ
الأرض، وترجعه إليها سالمًا، وحاصلًا على صور ومعلومات... هذا الإنسان  

 Mobile والالــذي قــام بمخترعــات أخرى مــذهلــة كــالكومبيوتر والفــاكس  
phone ...وغيرها 

هل يعقل أن هذا الإنســان العجيب الذي ســلّطه الله على نواح عديدة من 
ــير بهي ــير كمصــــ ــده إلى مصــــ ــرة أو بعض  الطبيعة، يؤول جســــ مة أو حشــــ

 يصدق هذا...! الهوام؟! إن العقل لا
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وإلا لمـاذا خلقـه الله بهـذا الوعي، ومنحـه كـل هـذه المواهـب؟! وهو الوحيـد   
ــنع معه المعجزات...   ــل له الأنبياء، وصــ الذي ائتمنه الله على الوحي، وأرســ

 إن كان مصيره ينتهي إلى الفناء، وحفنة من تراب!! 
 مع وعود الله له بالحياة الأبدية، وبالسماء...!  وهذا لا يتفق أيضًا  

ولو لم تكن قيامة، لكان جسد الإنسان لا يتميز عن جميع المخلوقات  

ــاد،  اتالأخرى ذو ــيطر    الأجســــ ــتطيع بما وهبه الله أن يســــ بينما هو يســــ
ا، وأن يقوم لبعضـــــــهـا بواجـب الرعـايـة والاهتمـام إن أراد، وأن  عليهـا جميعـً

 بحق السيطرة والاستخدام... يقوم على البعض الآخر 
فإن لم تكن هناك قيامة، وأصبح مصير جسده كمصير باقي تلك الكائنات  

ــيد الذي ســــلطه الله على   غير العاقلة، إذن لزالت كرامة هذا البشــــري الســ
 غيره من الكائنات الجسدية...!

لو لم تكن قيامة، لضـــاعت المســـئولية الضـــميرية وخشـــية الحســـاب  

فمن المعروف أن الإنسان حينما يقوم من الموت، يقف أمام منبر    الأخير.
الله العادل ليعطي حســــــابًا عن كل ما فعله بالجســــــد خيرًا كان أم شــــــرًا، 
ا عن نيــاتــه وأفكــاره   ــً ا ليس فقط عن أعمــالــه، وإنمــا أيضــــــ يعطي حســــــــابــً

 ومشاعره الداخلية...
  والفضيلة اة البر  ومادام سيقوم، فإنه لذلك يحيا حياة التدقيق والحرص، حي

يوم الـدين بلا خوف، وأمـام النـاس بلا خجـل. فـإن   فييقف بهـا أمـام الله    يالت
لم تكن هنـاك قيـامـة ولا هنـاك حســـــــاب، ولا خوف ولا خجـل... إذن على رأي 

 لا يستحي، فليفعل ما يشاء"!! المثل “من
ــرت الأبيقورية التي تقول:   ــاد، وانتشـــ ــر الفســـ إذن لو لم تكن قيامة، لانتشـــ

رَبْ لأَنَّنَا غَدً  ــْ ) إذن لتهالك الناس على ملاذ  32:  15كو1نَمُوتُ!" (  ا"لْنَأْكُلْ وَنَشــ
 الدنيا وعلى شهواتها، مع السعي إلى المادة بكل قوة ولهفة...!

ولو لم تكن قيــامــة، لســــــــادت في العــالم شـــــــريعــة الغــاب، وأكــل النــاس   
ا، واســتبد القو بالضــعيف، وســاد الظلم والقســوة...! بل    يبعضــهم بعضــً

 لانعدمت المبادئ والقيم أو قل شأنها وتأثيرها إلى حد بعيد...!
 لو لم تكن قيامة، لأصبح الموت رعبًا، وزالت الشجاعة والتضحية!!
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ــهداء إلى   ــجعان الموت على رجاء القيامة. ويتقدم الشــ حاليًا، لا يخاف الشــ
الموت ليس هو نهــايــة حيــاتهم، بــل    الموت غير هــابين، لأنهم يعرفون أن

 يرونه بابًا مفتوحًا لحياة في الأبدية لا تنتهي...
ــان يموت، يكون له عزاء في الحياة الأخرى. و أيكذلك    يمكن أن بهذا إنســــ

ما إن لم تكن هناك قيامة وحياة بعد الموت، فإن أيتقبل الموت بغير جزع.  
هذا ما كان يحدث للملحدين،  مأساة. ووالموت يكون مخيفًا، إذ يمثل نهاية  

 تنكر القيامة والروح كالصدوقيين مثلًا.  التيوللطوائف  
ــدقـائنـا وأقـاربنـا يكون   إن لم تكن هنـاك قيـامـة، فـإن موت أحبـائنـا وأصـــــ

 سبب حزن شديد جدًا لنا لا عزاء فيه.
العـالم الآخر. ونقول للرب    فيموت أحبـائنـا هو إننـا ســـــــنراهم    فيإن عزاءنـا  

نـه ليس موت لعبيـدك بـل هو انتقـال". لـذلـك نقيم لهؤلاء  في صـــــــلواتنـا "إ
الراحلين عنا تذكارات في مناسبات عديدة. ونثق أنهم سيقومون في اليوم  

 الأخير وسنراهم وتستمر علاقتنا بهم.
نفس الكلام نقوله عمن نعجب بهم من أصـحاب المواهب ومن مشـاهير   

... فإن لم تكن قيامة، الناس الذين عاشـرناهم، ولهم في قلوبنا صـلة تقدير 
ســــنحزن جدًا إذ تنقطع صــــلتنا بكل التاريخ الذي عاصــــرناه والذي ســــمعنا 

 عنه، وأيضًا تنقطع صلة هذا التاريخ بنا...!
أما الإيمان بالقيامة فقد فتح للبشـــــرية رجاء أوســـــع من هذا: ليس فقط  

 في تلاقي الأحباء والأصدقاء، وإنما أيضًا في تلاقي الأجيال كلها...
حيث يلتقي الناس هناك في السماء مع أبينا آدم وأبينا نوح وأبينا إبراهيم    

 جميع العصور... فيوسائر الأنبياء، ومع جميع الأبرار  
القيامة. وإن لم تكن قيامة، لا يكون مثل   فيســـــــتلتقي الأجيال كلها هناك  

جيــل محــدود، وفى زمن    فيهــذا اللقــاء المفرح للنفوس. ولعــاش النــاس  
 محدود لا يتعدونه... ولانقطعت صلتنا جميعًا بالأبرار وشفاعتهم.

 وإن لم تكن قيامة، إذن سوف لا تكون لنا صلة بالسماء وسكانها...
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ــد الســــــماء التي    ــد بالســــــماء، هذه التي نراها بأعيننا. إنما أقصــــ ولا أقصــــ
أمـل فيهـا بـالقيـامـة    يســـــــكنهـا الملائكـة والتي هي عرش الله... هـذه التي لنـا
 والحياة الأخرى، حيث نعيش في السماء بعد القيامة.

فـإن لم تكن قيـامـة، ســـــــنحرم من الســـــــمـاء ومن الملائكـة وكـل الطغمـات 
الســـــــمــائيــة. ويكون كــل حــديثنــا عن النعيم الأبــدي، وعمــا لم تره عين ولم  

أو تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر... أيكون هذا أيضًا كأنه أحلام 
 أوهام؟!

وإن لم تكن قيـامـة ولا ســـــــمـاء، فمـا معنى أن الأبرار بعمـل الخير يكنزون    
 لهم كنوزًا في السماء، تُحفظ لهم حين يصلون إليها؟!

وإن لم تكن هناك قيامة، فسُنحرم من الحياة المثالية التي في الحياة  

 الأبدية.
ــاد ولا ة ولا فئــنُحرم من ذلــك الجو الروحي الــذي هنــاك: حيــث لا خطي ســــــ

ا  ــً ــيء من الأخطاء التي في عالمنا... وأيضــ ــامات ولا شــ مؤامرات ولا انقســ
حيث لا تعب ولا ضـــيق ولا مرض ولا حزن ولا بكاء... بل الجو الذي يســـوده  

 فيالسـلام والألفة والحب. هذا الأمر الذي نشـتهيه ونترجاه، ونحلم أن نراه  
 العالم الآخر... هل سنُحرم من هذا كله؟!

ــنُ   ــة  وهل سـ ــرية    التيالعالم الآخر،   فيحرم من الحياة المتجانسـ فيها البشـ
ا بغير حـاجـة إلى   ا بكـل أجنـاســـــــهـا، بلغـة واحـدة، يتفـاهمون تلقـائيـً كلهـا معـً
مترجم... وكلهم بفهم واحــد، ومفــاهيم واحــدة... حيــث تبطــل الألســـــــنــة  
ــنُحرم من هذا الجو، إن لم   واللغات التي تميز مجموعة عن أخرى...! هل ســــ

 قيامة؟!تكن  
  لو لم تكن قيامة، لما كان هناك تعويض للذين عاشـوا حياة مؤلمة أو 

 حياة بائسة على الأرض!
نذكر من بين هؤلاء المعاقين جســديًا، كالعرج أو الكســح، والصــم والبكم،   

كلها ألم، أولئك الذين كانوا يأملون    يوأصــحاب الأمراض المســتعصــية الت
في حيــاة مــا بعــد الموت، ينقــذهم الرب فيهــا من عــاهــاتهم ومن آلامهم  

 الجسدية والنفسية. أيقفد هؤلاء الأمل إن لم تكن هناك قيامة...!
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وكـذلـك هـل يعيش المكفوفون في عمى على الأرض، دون أي أمـل في أن  
 لم تكن هناك قيامة! يرد الله لهم البصيرة في حياة أخرى، إن 

ا الذين عاشــــوا    وظائف محتقرة، أو كانوا خدامًا   فيفقر وعوز، أو  فيوأيضــــً
أو عبيـدًا لغيرهم، أو تحـت معـاملـة قـاســـــــيـة ممن لهم عليهم رئـاســـــــة أو 

السـبي...  وسـيادة... والذين قاسـوا في حياتهم الظلم والإهانة أو التشـريد  
ا أ ن يرد الله اعتبـارهم في العـالم الآخر،  وأمثـال هؤلاء... هـل لا يـأملون إطلاقـً

 إن لم تكن هناك قيامة وعالم آخر!!
ا عنـد كل تلـك الأمثلـة من النـاس،    إن عدم وجود قيـامة يوجد إحبـاطًا ويأســـــــً

نـه إن لم يكن هنـاك عـدل ومســـــــاواة في هـذه الحيـاة الأرضـــــــيـة، فكيف لا  إو
 يوجد بعد الموت لون من التعويض؟!

إذن لا تكون هنــاك مكــافــأة للأبرار الــذين وإن لم تكن هنــاك قيــامــة،  

 جاهدوا من أجل حياة الفضيلة على الأرض.
 فيأولئك الذين عملوا الخير في الخفاء، وحرموا أنفسـهم بسـبب تفانيهم   

 فضيلة العطاء، وجاهدوا من أجل البعد عن كل إغراء...  
وواظبوا بكل حرص على الصـــــلاة والصـــــوم. وبعضـــــهم عاش في نســـــك  

فضــين متع الجســد من أجل المتع التي يتمتعون بها بالروح في وزهدوا، را
الســـــــماء. وعاشـــــــوا حياة الاحتمال والصـــــــبر، وضـــــــبط النفس، ومكافحة 

 الشهوات...
ا من الله عن كـل  أفـاهـل كـل هؤلاء لا تكون لهم مكـ  ة في حيـاة أخرى، ثوابـً

ــاوون مع الأشـــــــرار الـذين   تعبهم وجهـادهم الروحي على الأرض؟! بـل يتســـــ
ــاد في  ا، وتهـالكوا على الشـــــــهوات، وعـاشـــــــوا بكـل فســـــ نهبوا الأرض نهبـً
حيـاتهم الأرضـــــــيـة، دون أيـة عقوبـة، مـادام الموت قـد ســـــــاوى بين الكـل، ولا 

 قيامة!!
عدل يكون هذا؟! وهل يقول الأبرار إذن في أنفســهم: قد خدعنا الأنبياء   أي 

أن يكون هذا،    بحديثهم عن الجنة والنار. وعن الثواب والعقاب!! حاشـــــــا لله
 ويتساوى البار والأثيم، ويضيع أجر من أحسن عملًا...!

 وإن لم تكن قيامة، ألا يكون هذا ضد الإيمان!!
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وأيضًا ضد وعود الله! وضد الوحي الإلهي! وضد الدعوة إلى التضحية وبذل  
ــد كـل مـا تعلمنـاه عن الســـــــمـاء والحيـاة الأبـديـة! وعن النعيم   الـذات! وضـــــ

 لة بين سكان السماء وسكان الأرض!والجحيم! وضد الص
إذن لابـد أن تكون قيـامـة، ولابـد أن يكون حســــــــاب، وأن يكون هنـاك ثواب  

ا العقـل والمنطق يلزمنـا أن، نؤمن   ــً وعقـاب... فـالـدين يقتضـــــــي هـذا، وأيضـــــ
 بهذا...

 ومادامت القيامة عقيدة وضرورة، فينبغي أن نستعد لها...
ا إلى جوار الحيـاة -مهمـا طـالـت-عـارفين أن حيـاتنـا الأرضـــــــيـة  لا تقـاس شـــــــيئًـ

 الأبدية التي لا نهاية لها، والتي هي المصير الحقيقي لجميعنا...
فلنســـــــتعـد للأبـديـة بعمـل الخير في كـل مكـان، ومع كـل أحـد. لأن كـل خير   

نعمله هنا، سـنلقى جزاءه هناك في السـماء أضـعافًا مضـاعفة ولنبعد عن  
الله وملائكته وعن الســـماء  كل شـــر وشـــبه شـــر. لأن الخطيئة تبعدنا عن  

 وكل سكانها من أرواح الأبرار...
د لنــا حيــاة بعــد الموت، يســـــــتمر فيهــا وجودنــا فلا   ولنفرح بــأن الله قــد أعــّ

 يقتصر على هذه الحياة الأرضية المحدودة التي تشوبها آلام وضيقات..
اح أفر  فيولنشــــــكر الله الذي أعّد لنا نعيمًا أبديًا، أســــــمى من كل ما رأيناه  

 الأرض الزائلة ومتعها التافهة...
 وبهذه المناسبة أرجو لكم جميعًا كل سعادة وبركة.

 فيولنصـــل من أجل مصـــر ورخائها، ومن أجل الشـــرق الأوســـط والســـلام  
ــع الله حدًا لتلك   ــطين والعراق. وليضـ ــة في فلسـ ــيه وبخاصـ كل ربوع أراضـ
ــقاقات، ويعود الهدوء إلى المنطقة. وكل عام وأنتم جميعًا  الحروب والشـــ

 بخير.
 


